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والأنوأوأ!الظلا"بيية

إلىالمعلميجمإنتاجهس،ب9،لآدكئية"القاهرةجامعةفي(ثربتة،لفغةبقسمالمساعرالأستهاذزيد،أبو!مرحامدالمدكتورتقدم،الماضيالعمم!صضفي

زبأبوالد!شرأن2991لما2لم3فيلتعلن،الطلبئقديمعلىعاممرو!بعدالفجنةواجتمعت.الأسشاذي!بدرجهعيهصكيللترقمات!ألمذأثمةالعلمئة"القجة

عبلىالدضرلسانوعلى؟الزفياثلجنةفلن،العاليةالعل!ةوكفاءتهابوزيدحامدجدارةأكدالادابكفيةمجلسانوهمعاسخاذءدرجةإلىبالزقيةكيزجديبر

وبذلكافكار،.فييئكشفأتذيالعقيدةوخلل،يقاربهائديبالمرضوعالنسيالباحث""!ل:لس!ببينوذلك،جمقرارهلذممكهاجدررمنأعلنت،ثاهينالصبور

مثقصحب،الك!ملةالطلامعصويرممارساتمستعيدةالكفر،معنىوتحينالايمانمعنىتقزرانلذأتهاثتيحإتهاللجديد،منوالإيمانالكمربمقرلةالثجنةتأخذ

لاوجلأد.وناضكاهقال!لطه

)كرامةوخحافسالعقلائحطاطزمنف!ن،لىالوطنالإنسافيواقعمنالععرىالقضايايشتقوالكرامهالعقلمن!طقكانالط

ال!ب!اتإلىبللأخبرويدفع،سيالأسلمنليهربالأويشؤههبعللجزئييعبثلا.هو،جزئسهوفائعمنالأساسئ!ةالقضايايصوغ

على،متواليةهزائمفيوكاثزضا،الئاريخئةحزيرانهزيمةمناقتاتعثاتتى؟ال!عربالعالمفيالمسيطرةالايديولوجياداب!ثوفد.والموات

أصالةعندفاعأ،ظاهريأ،الثنائيةتبدووف.3الإلحالمالإيمافي:عنوانهاثقليدئؤئنائبهباسمواينويريرالعنلانيالوطتيمحاربة

المقذس.وحمايةالمقذسباسموللئجهيلللإذعانتصنعتضليلئةأيديوليجياعنسريعأيكشفالأمورتأفلىالأكير؟وهويةوخصوصئة

قنطغالمسفعالدينأطذلك؟التابعةللطفيلثةالراسماليةسوقيهللذينوتسليعللذينبينفرقأليقيمطويلتأفلإلىالمقليحثاجولا

(لهزيمة.أنتجإتذيوالتلريغالمهزومالواقعلحجبالهزيمةسملطةئوشله

ال!د4افي؟تاريخئةعضوتةلأزمةومرآة،فادحتاريخيعربطلتراجعصورةزيدأبوحامدنصرتضئةتشكلالحدود،هذ.في

عقودبعدسئةالسيلهوثتهافقدتلأئهاكذلكالجماهزبهوتأخذ،السمياسيوجههللحجبالسلالةبهئأخذجاهيرئأ،دينيأخالابأئنتي

السياسبةسدأثةتدفعهجمتصعقضئةلتطرحمجتهدأ،وطنيأمثقفأزبدأبوحامدنصرقضيةتتجاوزءالأفقوتبذدوالحصارالقهرمن

للرمنمنضدمنذالمحربب؟التويرفيللكفاخراكمهتحزريموروبوتبديد،التحزريسللعقلانينرمنهودفنن،التاريخمنللخروج

ويحجبالايديولوجئييسوعالهـذينيحيثالأبعلد،متعذدةلوظيفةتناغيأجماهيروالمسشهلكسلطوئأالمصوغالذينيالخطاب3ا.وكز

!اس(لثلطةقيلأئقتاث؟مجتمععةعضؤية(زمةألإحكاوذلكع(لرطيئويحاصرالتنوبرفيوبققلوالعقلافطالعلئويصارررالسيا!يئ

للمقذسط،عنوالذودبالمقذستبدأالقضسهأنومع.والانحلادوالاستنقاعالتفككإلىكقهالمجئمعلثقود،افزيمةبأفكار-الجماهير

خالاباًتنتجوراءها،أوالحاكمةال!لطةامام،المسيطرةالاجتماعيةفالسملطات؟واجتماعيةوفكرتةسياسئةقضيةالمباشرجوهرهافيف!نها

السباسةيحثكرالوجسو.،متعذيمستبل!فيكفهاالمراجغمختزلا،والثاريخوالمحاكمةالمعرفةويلغي،والعقلالإئ!سلنيقمعايديولوجيأ

.والصفماتالأسماءوتوزيغوالتقويتمالحكتمويحتكر،للذينيوالتأويلوالاقتصاذرالذين

الباحثفهذا.زبدالوإل!يهينثميائذي،العربالننويريالنسقممحيرمأساةفي،بطولئهكمازيد،ابوحلهدمأساةكمنتورئما

امينوأحمدحسيزطهمنهبئومرفنأمستعييدأواتساقآ،وشقافمةوضوحأاشكالىكؤفي،العرببالتنويريالموررثالىيح!ميالوفي

تحقاوم،والتطامنالتداعيحدودالىالعرب!ثةالديمقراطئةالقوىتواصلهإئذيالمزينالراجععنالمأساةوتصدرالزارقعبدوعلي

ء.ال!عدؤ.لرضفوقالخاسرةمعلركهلفتخوضطالائخاةتفقدأووالتواطو،التلفيققوافهامساومابفيالراحةعنتبحثلو،مفيرمة

معرتحهيخوضلقزيرلبونصرعلىويكوق.إليهاتمضيأقتجلالمعركةلتخحرمفترضىص!ممنالإيديولوجنةالأرضيةتشعيروقد

الجماهيرشةالمعاجمرفيغرقتالشعبيةفالحركةقلبلأ*إلأالتنفسعلىبسعفهلأومنانج،ينكمشولقليمينحسر،هاشطءفوقالمركزية

سقوطءسظالتنويريوالفكر؟لفنهتعرفولاالشعبباسمتنطقلقوىسياسيةممارساثوأغرقتهاواختيارأ،ودينأورؤيةثقافة

حدودالىوميسورأالغطرسةنحوأإلىمرنلحأ،معاركهوالتابمالظلامثيالفكزيخوض!والتخئيالسقوطعلىوائقاة.الشاسيمشروعه
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د،51فيحلد.

العظيمةأالقيمعنالحديثي!قزألانحطاطأزمنة"في

بربشت

إلمىوص!ولاالعظيمبالالهطاويبدءأ،وومكىللأفةهذءمنلستيقظمنكلومعهءفيهليحلكمالأزيدأبوحامدنصريحابهمفلا،البطر

وبلعنالناصرعبذويلعن،المواطنةفكرةفعهويرجمالطهطهاوفيالتابغللفكريرجممكفهالعربيةالحهـداثةبمشروعمرورأللناصرعبد

شعوبها،تهزممهزومةسلطةللأيبقيفلا،التاريخووعيإوالانسانالعقلمفاهيتمفيهويكنفرالحدائئيالفكزويكفر،القوميةفكرةفبه

حامداضطهادفإن،ولذلك.الغربئةالعئ!لععلىوئقبلالغربعقلانيةينكرمجرذوإيمان،فيهويسكنالشميخيخلقهذهشأثيرفيوزمن

الورقغذئةنقليدئأكاتبأالحديثالمثق!فيها!شمضتعربيةحقبههنحاقذوثأز،تاريخمنوانتقابم،لمنظوراضطهاذزيدابو

والمصلحة.والإذعانوالذينوالحبررال!لطة

تكوناثذي،المدنيفالثففءالفكرميدانومنهل،جيعهلدينالميلفييتقهقرعربيلمجتمعة2مرن!صرقضئةتبدو،الأسبلبلهده

ولاموالوظيفةالدوزلهيم!ذدالماضيمنلكمفيوثكؤنالماضيمنجاءتقليدفيء4شيخلمام!واقعهيفقد،انماضيالقرننهايةمنذ

يتحذدوإئما؟وا!زمالمحقلويعينالذينيةالنصوصترريتداولواختصاصالثغةمنونم!وزفيجهيئهالتقليدثنالشبخيتحذد

الشيخبينيقيمالانغلاقهذاولعل.السلطانوتأليةالشغب4إلغاجوهزهامغلقةسياسبةسلطةيبرئرفغلقإيديولوجيباختصاص

سياسئأمرجعأالأؤلفيكون؟والشينيللسلطانعمادأالطفسئةالمماريسةمنيجعلائذيالأمر،ضرورئننوتداخلمحايثة!لاقةوال!لظة

ائذيوالعسف.صورتهعلىايديولوجيا!علليأينتجسياسيئمتعالشريكأملاتابعأإيديولوجئأمرجعأالأخريكونكما،لهشريكلا

للتصوص،وتقديشال!لطةمرجغةقديموكاتب،وللواقغالجتمغكرجئةمثفصبينقديمةلمعرك!استثنلثزيدلبوحامدعلىيقع

الكواكبيعلىزيدلبويتكىلنالمفترضمنكعلنولقد.الئضوشارحال!لطةعلىلتس!بغهالئضمنالمقذءقىتختلسىقديمةممارسةوهو

أبوعلىيفرضرالئ!اريخمكرأن.غيرمنها؟وجوهأعرفأوللتنويرتجربةعاشجمتمعفيجديدأقولألبعطيأمينوأحمدحسينوطه

مصطفىث!قافةالمكاناكتسحتانبعد،حسينطهلفغارثناياهفيوتراجعتالحدلثةتجربةمنهتسزيثمجتمعفيفكرهينتجأننريد

انتقائمهوإئما،بهوالجهلبالذينوالمعرفةوالالحادالإيمانبلسمزيد،أبوحامدعلىالواقعالطلمفإنوفذا.الشعراويوالشيخمحموب

الئصوص.هذءأشجائذيالتاريخيالسياقومتأفلأالذينبةالتصوصمحاورأعققهأطلققنكلمن!متأخر،

كفهلالأزمئيةتختزللخرىقراءةتهقراعفيوفاضحأ،للزاهنسياقهافيالأفةخيرعنفيهباحثاًالذييئالئضحامرالدكتوويقرأ

نظروجهةمن،لجهجديذلازيدابوفعلهوما.والإيمانالكفرجوهرفيأثيريةمقولأتإلىالمشخصةالوقاشغوئرجع!بهزد،زمننقي

علىالذييئالئصيقراالمثقفوكانعبد.؟وع!فدوالأفغانيوالنديمالطهطاوي،لامتكافئةوبحدود،مارسهفقد؟العلمثةالمعرفةمنطق

نقديسإلىلاالإنسانسعادةإلىئرذالمثقفدورأنذلك.ويرفنهالنضيجذدجديدتأويلعنوينفب،الواقعمستجداتضوء

جديدةئقحقاتوكد،معركة-ةقراعيمارسلي،وينقضهازممانهفيالمس!يطرةالايديولوجيايعلندزيدلبوفإق،العنىوبهذا.العصوص

وهي.الستقيلالعقلوتوكدالتاريخئيال!ياقوتهدرللواقغتغعبللدينيةللئصوصالمسيطرةفالقراءة.جديدة-قدجمةمقولالبنوتصارع

ولا.عليههوماعلىالواقعيظلكيحجابأ،والواقعالعقلبينيقيمقولأتعطيوإئما،الغيبتأفلفيوتفنىالزهدتمارسلاهذافي

علىلمحتبئموضوعثةقراءةيقذمزيدفأبو؟الئصوصقراعةلأالواقعقراعةحوليدورمالخصلأنلبدرككبيرتدبرإلىالقارئيحتاج

صرإغالطرفينبينوماوتجذدها.الهزيمةإثتاجتعيدقراعةينتجونزيدأبووخصومءبالهزيمةتبشتردينعة""قراهةتضاعفه،مهزومواقع

ايديولوجيا4،تقتاتائتيالقانمةال!لطةشكليوافقإيديولوجيأشكلأيأخذأئهكيرووظائفها،السلطةعلىئحيل،بامتيازايديولوجئي
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م!سيطرأموقعأالدينئةالإيديولوجيافيهتأخذ،هجينايديولوجئيجسممن

الإيديولوجيايستدعيالممهئراعهذافإن،الذينيالئمقلاعلالمشسخصالهـواقععلىوالأخرينزيدأبوبينالخصامئحيلومعلما

الحاعئغاستقلالهي!الذين"يفقدإذ،واختلافمسافهبإليهالمنتسبةوالإلديولوجياالذينوبينهلما"الذينمنيقتربانقبلالذينية

دينثةايديولوجياإلى،الذين!يتحؤد.مفقوررة!ثرعيةعليهاويسبغ4هثساشتهاويرفمالمفترضةالإيديولوجيليوائمتأويلمنهوئستؤلذ

الذيئئة!!الخصو!ئةارغير.بدورهامس!يظرةاجتماعيةمصالختسؤغمسيطرةإيديولوجيافيمختلفةعناصرجملةمنعنصرأيصبححين

قناعا4ً)الذيني!يجعلائدىهوالشكلىوالنوشع.الأخرىالعناصرليحجبشكلئأ،ويتمذد،يتوئعالذييئالعنصزتجعلللتقليدئة

"وطنةالسياسةوجوهزهاالذينظاهزهامقولاثالايديولوجيالقناعهذا"عنوتصدرشيئأ.حقيقتهمنيغئرولا،وراءهمايخفي

والحديثيالآيةحجابهاتبرقشانالمقولاتالذ.وبمكن...!الكافرينيهزمالله!إن؟لها!هفاجنحللئدمجنحوا)إنليمانهأ،المسلم

كييافيلفى،الاحتلالزمنفي،الوطنتحؤلالأوكفالمقولة:واضحةلالتها2يعطيبالسياقالمقولةربطانغير؟والإسنادوال!تد

عينا،للفحظةقيوت!زر،الفلسطينثينتسزذتبزرالثالثةوالقولة؟الصهيوتيللكيانالاستسلاتمتبررالثانيةوالقولة؟ونافلهامشي

لديهوقتلا،الخليفةوجو.وتمئيوالإيمانبالتأمليقتاتمجزدكيافيا!االإنساريتحولجميعهاالحالاتوفي.فلسظينعلىالأستيلاة

نقد9كتابهمقذمةنماريدابوحامدقصدءماوهذا...،والهزيمة،الاغثصاب،الاحتلالى،الوطن:!المرذول)الذنيويمعللتعلمل

كتب:حين"الذينيالخطاب

وفمساثله،اتخاهاتهبمختلفالذيتيللفكروالتمحيصوالتحليلبهـالدرسالتصذيجدوىفييتشككلايزالهنهناككانطذا

النهضة،مشروعقياساسيأعنصرأيكونانثئممنبذلاواثه،الأمةهذهمكؤناتمنأصيلجوهريمكيزن"الذفي"أنبدعوى

السياستةابىأقفسياقيفياليافطاتيفهمأنوعليسه.والإعلامتةالذعاثيةأطروحاتهبظاهرالمذييالخطاقييأخذلاأنعليهفإن

لهامثييلااتتي،الأخيرةالكبزىالئضسبعمليةإر.والسياسيالاقتصاديوالاسهـتفلالالاجمتماعيوالعدلالتنمجةقضايامنالمباشرة

الأسطورةيكزسبخطابالأ!ضتمهيددود!،حففتههاتحققأنلهايمكنيكقلم،الاسلامباسمئمثوائئي،اليشرئةئاريخفيرثما

لاالشيطانيةأخابيلهالاوقعأسطورةوهي(لوفير،الربخوتدزالبركيةتجلبالتقوىاًنالأسطورةوكانث1العقلوبقيلوالخرإفه

الالمغ؟أوالإيمانالأحيولةفيللوقوعمحيزك!هميكوفى(نمهماولي!.واتتصادئونوعلماءوممقفونمتعقموفيبل،فقطوالأمئونالعامة

بالحالئين)1!.ارتبط-لصالخلالنفعيالعقلذلكفيبما-.المنطقالعقلغياثمادام

والاسنهلاكوالنقودالكئموتقذس4السريعالربختقذسطفيليةراساليهنبهتأخذ،للدينبرجماثيمفهومعنالقولهذابكشف

الأجهزةفيالإعلانفنمنمشتقتبهاري-إعلاميفبئللىالذينلمحول3لملن،والأوطانوالقيتمالذيق،هذااجلمن،وتسفعاؤلأ،

فىالذينتسليعفلدقالبثعر،+تماثلفيالعقولإلغاءيستدعيوظاهرهاال!لعةجوهربينالتماثلتحقيقوإذا.كان.البصرية-السمعئة

سلعةألىالعارفيالمستهلكيذهب:ال!لعاختلافعنصادرلسايصيفرقمع.*.والمنطقالعقلبدفنيأمرطاغيةيومئةشكلئات

زمنفي،الذينإ،منيجعلماوهذا.واليقينالإيمانبؤابةمغائم!فعالذينللىيذهبحيئفيوالاختبار،التجربةبابمنالإعلان

مردودأ.والأسرعربحأوالأضمنانتشارأالأكثرال!لعة،والانحطلطالسمسرة

البشر؟احوالحودتدوركلهاهمومهلأن،والإيهانالكفرضعؤوفيفيمداخلةيقذملازيدابوحامدنصرفلنكهذ.،حدوبرفي

ومراكمةالاستهلاكفيالاستغراقهوالحقيقيمعتقدهملأن،مقذسعغويدودونحقأينصرونلا))الذبن،عنالمدافعينانى

لهالمناهضالطرفئويلهج،والسيايصيالاقتصاديوألاستقلالألاجتماعيوالعدلالتنميةعنيتحذثفالأؤل،اللأمثصروعالربح

المصنوعالمجرذيستوطننقيفىوطرت؟والمخمعللوطنمسخصمعويثعاملالمشخصعلىيتكىطرث؟والإبمانوالبركةبالتقوى

الوطني.المشخصويغفل

كا،فالأولى؟ظاهريأتعارضها،ائتيالذينيةوالإيديولوجئةال!لطةإيديولوجيالننتوخدالطفيليةالرلسمالئةعلىالإحالةارب

الأزمةعنتعبيرأالمشروعانيكن!إن،العضوئةأزمتهمنوالمجتمعالوطنيحزر،-مجتمعيوطنيمشروعطرحعنعاجزة،الثانية

.8ص2991إ؟للنشر،سينا:)القاهرةالذيتيالخطابنفدزير،ابوحامدنمر)1(
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أليهاتم!ميالتيوتلك،مباشرةلهاال!عميةالفرععةوال!لطاثالمركزئةال!لطةمواجهةفيزيدابوحامدقضيةتقفولهذاالا.وتوطيدأ

وأيةزيد،ابوحامدقضئةلمقاربةموائمامفتاحأ،وثقافةولقتصادأسياسة،التبعيةمفهوئميبدوقدو.الظاهرفيوثعارضهاالخفاءقي

بسببوتجاوزها،المحنةعلىوانتصرذاتها،للمحنةمنحسينطهقايمىفقد.العرببالمجثمعيعيشهائذيالمرؤعالتاريخيالثقهقرعلى

الهزيمة.ادمنانمنذمدفاةالزاهنالعرب!الزمنتركهاسياسي!واخلاقئهصاعدتنويرفيوعقلمتناميةشعبئ!حركة

*كة*

الظليقالفكرومأساقالفكريالإرهاب

قيالاضطهلد،وقعفلقد.العثرينالقرننهليةفيالمثنلمىتجذدهلفييكمنالجديدلكن،جدبدةالف!كهـرتكفيرتهمةليسنط

ومضت،صفاتهاحملتلأزمنةلتلكادغير.جديدةبأسطةالعقلويوقظالزاكذالمسيطريرفضفكبركلعلى،والقريبةالغابرةللأزمنة

العامعرالعرببالفكرألطومع.الوسظىالعصوروحرائقالتفنيشومحاكمالإرهابلزمنةفهييعود؟لنماضهنجزءأكانتلوكا

ستغدوالفكرصهمةواط6مثقهقرأيمشبمتاريخهانيعتقديكنلمالفكرذاكفإقعاماً،سيعينقبل،حسينطهحالةفيالثكفيرتهمةذامط

وحماةالمقيذسلستنفارفىيقوموإتمل،رفضهلأومعينبلحثلفكارقبولىقيالأمريقومولا.نهايتهمنالقرفيقزبلوقد،ماثعة

أخر،مفكرلماميقفانقبلمسبقأ،معين،قاضاماميقفالمجذدالمفكريجعلماوهوجديد؟بقولقالىمفكرلإلغاءالمقذسات

الثقفيجعل،والانحطاطالإرهابانرمنةفي،التقليديوالمفكرالقاضيبينالمواقعثبادلطإن،الاختلافأوالاتفاقمعهويعهـلنيحاوره

.الأحكامإصدارقبلجلأدأالثقلبديالمثقفيجعلكامابقدر،للكتابةقبلمئهماالنقدي

معأهوكاتبهالنضإلغاش!لمطلوثلإذ،نضهمنلاقترابلقبل،النمقكلتبكزحمأنتقامئةلغهفيلجلأد/لالقاضيئستعلن

الختلفالأخرصياغةتعيدولا6المتحاورينالطرفينبينمرتبةتقيملابلغهويأمر،الحوارقواعدقبوذيفرضالئمئنمعفالععامل

البشعزويقسم،بالمقذسالجالأذالفكهـرفيلمالحققيتحضنحينخر،2مسابىفييذهبالأمرانغير.عليهويسخع،هلاكهيهبرربسكل

المحقق-شخصفيتأئ!ن-وقدالإلهلنتصارتسوعأوالكافر،علىللمؤمنأنجتصاروتسؤغالقرتطتبررلغةيعطيإذ،وكافرمومنللى

وقدلقأللقاضىيصبحثئمقاضيأ،للتقليدفيالمثقفئطبهوجبهيصبح،مزدوجلستبدالعناباهزاطكئميضذر.طغىائذىع!بدءعلى

والمؤن!ن)للمنز.شكلهفي!"الإلهلصابالنقديللمثفضلأنوالوعيد،الهلاكقوأمها،انثقاميةلغةتصدرللاستبدالقذاوعن.تأئسن

معاً.

التالية:ال!طوزالزافعيصادقمصطفىعنهكت!بالجاهلى!الشعر!فيحسينطهكتابصدرحين

لتكرنالذ.اءفيقليفهايدإورالسامةبالمواداشبههموما.الضوأبمنجزعملهمنيحرجالحطأمنجز!رهمالملحدونفالمجذدون

منيكونكمااصحابهوأوامرأمرهكانوقدهء.هيكمالاتزإلىنفسعهاقيوهيكانتماغيزفيهعادتمازختهفإذاقؤتها،منقزته

نسمألفالله،الكنابهذالناتركواولقدالذهر.أبذمنهالواقيالمصلأطئائهاايدييخايتركولكئهمنهافيصيبمرةبالذنيايمزالوباء

..أ؟9الكريملوجههخالمهـمأيجعلهان

والمرض،هوادةبلايكافحوالوباء؟والمرضال!افهوالأدويةالوبلءصفلتالمفترضالملحدعلىويعطفبالالحلد،الرافعييبدل

الجلأدلمالكاتبقامإقإلاالضفاتهذهتستقيمولا-..يضعفهمامعتهاونإقيستقيملاال!ليمالبدنلأن،للاسثئصالحتئيقاتل

:وأوزلر.للمريضأثامعنقيهئفصحتقريربتقديم

الأولىدروسهفغانت،المصريةالجامعةفيالعربئةالآداباستاذ،حسين!طهالدكتررقذاوحمقأوشراسهغرأماًاشذهممنكانولقد

)2؟وجهلهغلطهوكثرالتاريخويسفهالأديانفكذببالئاس،وسخريةبادثهكفرأأالجاهليالشعر"في

.132ص؟(9891،الئفافةونرارة:أدمشقالحطيبك!اكلمحقد)عداد،وللجديدللفديم(أ
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الفكريلوذوقد.انزياحبلاالمشنقةألىيقودءبشكلحسينطهصفاتوال!فاهةوالجهلوالكذبوالحمقالكفرصفانطترسم

علىجوهر.4في؟يقومالأمرألىغيرللتفكير.فيالإنسافيحقرافضاًاىللئض،عثلانيةهقاربةرلفضأبالقذم!الإرهابطالتكفيرفي

ينصفالمغلقةللذاتئ!ةمرجعئتهقيلأئه،الفضيلةعنا؟لزذيلةوتبعيدالكفرعنللإيمافيلفصلمرجعاذلتهيعين!متديني"كائننلستبداد

الأخر!ورةفىيظهرملبقدر!المئدئنة!،العارفةالذاتتأليهفييظهرلاالاستبدادولعلالإذءوباسمبالألوهئةناطقأإقأذاثه

جهادئاً.قعلأتدميغويغدو،افلاكعليهفيحق،كئهال!لب"المصطنع!الرثعليهئسقطائذي،للمختلف

آطتاالأخيرف!لط4القرنيمحفرينعوضوال!دودىالزافعيصلدقهصطفىالمصريبينتفصلواسعةزمنيةمسافةارومع

طهفعيلرللطارد."لزنادقةلويطاردالذين)بحبل،الثافيكما،الأوذ!!يعتصموهكذا.فعيالزلقالهمالإعادة،ثلاثسنواتوقبل

واخئلاف.إلاسلامميزأنقي(لحدائةعنوانهكتابفيالحداثةأنصاردتمفيبيحالقرفيواما؟(لقرآنرأيةتحتعنواثهكتلبقيحسين

الفرفي:يقول.للصحردءفيرماد.وتدفنلمحرقهانلأقةلعلىشيطافيفالآخر؟والمحاكمةالثغهيغيز!الزمن

كلعلىوالفضاء؟موررثكل-لهلميس!عىفكريمذهمثساحتنا؟فييظهرخطزهاوبدأ؟الأفةبهاابتلتتاتتيالأفكارهذ.ومن

)1؟الحداثة:اسمأصنامه!سدنةكقانهعليهأطلقالمذهبوهدا،!العتقدأثوالقيمالأخلاقعلىوالتمزدقديم

عنوالدفاعالاسلامعنوالدود؟لهونقيضللأسلاآمناهفه!جديدوثيئفىيبئأو،جديدةجاهلئؤأملآال!عوديالشيخيقف

لأزيد،لبؤحامدترقيةرفضتاثتي"،للعلمئةالللحنةقذمتهائذيالتقريرولعل.المشركيندلبروقطعالكقرةبملاحقةيأمرانحياضه

إلىللتقريريشيرأنفبع!د.قليلأللتسذبعلىالفغةالجامعةمراسئملجبرتوانوالقرفر،الزافعيمقاصدعن،مضمونهفي،يختلف

يستخدم.والمروقالإلحادصفةوهوداثماالإرهابالفكزلليهيصلهاإلىيصل،الإسلاميبالتفكرمعرته،و!نقص"الباحث"جهل

بأنهاالباحثأراءبعغقويص!ف،!صريح"كفرلثهأو،بالإلحاد!شبية)كلامائهقبيلمنكلماتشاهينالصبووالدكتوهـعبدتقرير

اتذىالمجتمعفيافكارهئثرعلىيجرؤ"لازيدأبوحاهدنمروبأقيللاعتقافى،فيخللعنتكشفالآراءهذ.اناوكافر"،"رافي

!احمبها")2؟علىيحكمكماقاسيأ،حكماعليهايحكموقد،شكولابرنضها

التاليةةالسطورالكئالىسامي،!"الحديثمجقةصاحبكتبحسينطهقضيةقامتحين

الئهتيث!،ع!اكمقسرسمنقسيسدوربتتريقرماقالأفيهرالجامعشيخفضي!لةإلىريوعزحسمين،أطهبفصلهالأمزوينتهي

يبيدهاوأفيحسينطهكمبيجمعأق؟صنيعهعلىيشكرء(نبعد،الذولةرئيسلمليطلبثئم،وهرا!سخفكلهبحديثفيفضي

الوسطىكا)3؟!القرونعماياتيخابل،العشرينالقرفيصميمفيلسنانحنكائماحرقاً.

وتنكثمسف،كاملةالظلاممكتبةتتكشفالمعتقطاتعلىوالتمزدالموروثوهدمالعقيدةوخللوالإلحادوالإبادةالخرقتعاليرفي

انتيال!لطةولستبداد،الئئرعنللمدافعلستبدادويظهر،الوسطىالقروفيعنوالابتعادالحداثةإلىإشلرةهوائذيالحولرةماسل

مستبذ.بشكلالئئريقراجديدأشيخألنتجت

ئصعحينمامهلكةيغرورالحوبذلكأنكير4يرفضهأوحس!ينبطهيقبلأن،والقرنيشاهينالصبؤرلعبدكما،للرافعييحققد

تزوجمرعلىأيةءعميلجهادئةبلغةاقئوصياكة.المختلفالمجتهدلتصفيةالذينيةالعصبيةتستنفرعمياءيجهاديقتحريضيةبلفه

يقزبالساواةالقودلأنالبشر،بينفعلئةمساراةأئةويستنكر،والاختلافالكفربينيساويمستبذمنظوزيستدعيهما،وتضليل

يستعملللحداثةعلة2منالقرتيال!عودييقتربحين.وألاختلافوالكتابةالقراءةفيللتساويةالعقولىوبحقالعقولىبتساوي

أحضانفيإلأافكارهميكتبوفيلااتذينالشا!ينشعار،الحئيمزابلالبثر،خعالة،الفاسرةالئير،الحبيثة"القائمة:ليةالتلالئعوت

وشعراءوالف!اق"الزنادقة؟23()صوفساد"ومجونوميوعة"انحلال؟91!،17،18)ص!ماركستمثالاماماوللومسات

.12صإ؟مكانولاللطبعةتاريخالاالإصلامميزانفيالحداثة،القرنيمحثدبنعوض)1!

.31/3/3991،الأهاليجريدة()2
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للأيكتمللاوالكثابةالقراءةحقلفيالاستبدلفىيمارسفكرألن.26(!ص!أدتهدينعنفوالأنحرلالتمزد،وافتراءتضليلى4الالحاد

كفها.وجوههفيللاستبدلدظهيرأيكنلكتابةولالقراءةحقلفىطناًديمثرليكنلافمن،وزاملهالسياييئللاستبدلذأسعفإن

فقراءة.عنهوالذفاعالأثبلالاستبدادباسميلالموروثوحمايةالذينباسملازيد،ابوحهـامدعلىالقبنيقعسبقماعلى4اثكل

الخطاب!نقدنصركتابقينقرل*المباعوالتفكيرعلالفللوجودلفيوحفهألانسانحريةعن،للمتعذدةمستوياتهافي،ندلفعحامد

لادئهواحدأحزبأهناكإن:للذيمقراطثةويعاديوالسياسئةالفكرئةئةالتعذينفى؟ائهالحلامئة!فمفهوم:التاليةال!طورالذيني"

واحدئعدفيبادتهالإنسانعلاقةاختصارعلييصزالذيتيالحطاب!لكق71(؟)عهىوالالواكيت"للشيطانكفهاأخرئوأحزابيتعذد

.0،8)ص"للنقاشأولطال!ؤلعليهولمحزم،لإذعانوللالاعةلقيلإنسافيلفاعليةلمحصرلئتي،للعبودئةهوفقط

!*!

للشكليلإيمافيوللالدسولوحقللعلم

لئالبة.للسطورلاالذينيا"نمطاب)نقدفينقرا

علىالإصرارحدإلىيصلبل،والعقيدةالذينشؤوفيفياخيرأومرجعأسلطةيمثل"كهنوت"إيجادإلىالذينيالخطابي!نتهيوهكذا

منتخلرولانحاطرإتمنتسلملامعفمبغيرالشريعة"دلىاسةأنذلدالعلما،؟عنالمجالهذافيالمباشرالشفاهيالتلفيفرررة

.31،)ص،وآفاتثغرات

يكسعبلالئذيالناقصوللمريذ،للمنجزةوالحقيقةلكاملةلالعرفةيملكلثذيالشيخحيثالبشر،ترلتبمفهومعلىالفكرةهذءئخيل

العارفلأن،منهانفكاكلالاستبدادالمرتبةمفهوميؤهـئسرررئما.وماهية،ومعرفةفكرأيتجاوزءمرجع-وسيططريقعنلملأالمعرفة

الحقيقةيرىلنعليهبل،كحقيفةالشيخكلاميأخذأنالمريدعلىفإن،ولذلك.أنفيالإيملنرهالةالعرفة)ختصلصىيمتلكالمتعالي-

قا3العا!هذاأنويلفنه،اظضهوعع!يدزبهمابقدر،المعرفةالتلميذيعفملاللشيخف!!،المعنىوبهذا.ووجودهالشيخكلامفي

والبثرالمعارفتباينوعلىوالحضوعآلطاعةعلى

والغبطةالتوازنيهبه،لههلازمإيمانعنصادرتهـعاليهانفيلك؟شيخصهإلىليالتعلينسبلاالشيغهذلفإن،ذلكومع

فعنمعأ/.والنظرئةالعمليةللحقائقصامنأالفترضللإيملنهنيجعلوان،بالمعجزةالإيمانيماثلالطالتقليديللسيخوممكن؟وللمعرفة

يضعلنالمؤمنمني!ستلزمللمعجزةالإيمافياح!تيازأنكير.قضاياهلعلىويتسئدألغازهاويفكالحيلةالإنسادطيواجهالإيمانطريق

محمودمصطفىفإنوفذاءخارجثةحقيقةلثةإلىيحتاجولأ،فيهحقاثفهيحملذهنيعالمفيوالاستغراقجانبأ،العمليةالحياةقضايا

إلىالحاجةدون،الكوقوعماءالحليقةايمرلرللىالنفاذلحاملهيكفلوعميقب!سيطبايمافيويتحذث،العلمعلىالإبمانبأولوئةيقود

العلمأنحينفي،كليتهفيالكونلحتضانعلىقلدر،الحقيقى"الإيملنأ!ذلك؟قديمةاوحديعةبمعارفلذهنلإرهاقيأومدرسة

ولأبالأخطاءيقبللاذهيدربقيالإيمانيسرىبينماالخهـطأقيللوقوعقابلالعلمإلىبل؟والبسيطالجزئيمعيتعاطىالإنساتي

العارضأنكير.زلئدةعوأرض!العلمئةوالمؤشساتوالجامعاتالمدارسقوتظهرنافلأ،العلميبدو،المعنىوبهذا.الحطلمنهيقترب

الإنسانيسكنلاالإيمانلكأن؟المؤمنوغبطةالإيمان،أسئلتهفييربك،قدائذي،ذأتهالعقلمحمود!هومصطفىلبمانفيللحقيقي

قأالإيمانيالمنهجلهذاويمكن.العقلويلعنالإيمانيمخدائذيالشيخبعقلواكتفى،العقلمنالمؤمنتخففإلأ.إذاخطاهويحدد

والقلب؟والفطرةالقلبفييقومالصحيحالجوأبلأنجوابأ،يعطيلاالعلمإلىالركوقإن:فيقولى،وبسلطةبئسرمقولاتهيصوغ

نلضرطعلىالمختيز،تجربةلاالقلبتحربةهيالحقيقئةالتجربةفإنوفذامنظرئةكلمناص!دقوالفطرة،والمعرفةللعقلسابق

يستلزم:الأولمىالقضئةتقول،قضيتينالمفترضمحمودهصطفىليمانيطرحوهكذا.فيهواهـستقرالقلبسكنقدالذينياليقينيكوق

،للعلومعلمللحقيقيللإيمانإر:للثانيةالقضئةوتقول؟وللفطرةللقلبقضاياإلىالثئساملالإنساننصرلتلوتوطيئهللإيمانتانيد

الوجود)؟؟قضايامناستسزوماالكونمناستعلنماأصراريكشف

...الملحد!ديقيمعحوار،الايمافيإلىالثكمن،والعلمالقر(نمحمود،مصطفى،1(

لأ-ابلآدا



"منهجبيأخذالشعراويعتوفيمحفدالهشيخفإر؟فولكلورالىالعلغمحؤلأ،الإيماقبالمنهجيأخذمحمودمصطفىكانواذا

ينقذ.لكيعليهتدريبهتئمسماويمنهجلهالأرضفيدلإنسانانعلىثأكيد"هذل!:السلمالإنسان!تربيةك!ابهفيجاءهدل!،سماوي

كزة،علىللإنسلريؤخذلاحتئئدريبيبمنهجنرللئما،الأرضإلىنزلحين"فآدم:ليضأويقول13()9(.أصوالشقاء!للضلالمن

بماعارفاًأدذهيحلكة،ومعهفيهتولدومعرفته،إذفي،الإتسانيولد121.)ص!ةالحيلفيالإثسانحركههاساسه-علىتقوم"نظريبمنهج

وتعهـهاقبالزمنمرورركم،للأولىصورتهعلىيظلللإنسانفلدأ،وكالهالإقيالخلقشمولئةوبسبب.يعرفلماومريدأيريد

/صررةتطلجسديدومن.ويدتسهاالأخيرةالعرفةيربك،الفطرة-المعرفةإلىتثضات،لنسانيةمعرفةعنالبحثافيبلللذهور.

إليه؟يميلولاللحقيقيالمؤمنجهيحتللازائد،كمتاعكلهاالحهـديثةوالعار!لبخامعةوتظهر،والضلالالحقبينالفاصلالثئنيخ

135.ص1"المخلوقاتيقتةللإنسانذرههلائذيهوالإنسانخلقائذيالكره:الشعراوييفولولهذا.يكتفيوبه،يهـعيشفبالإيمافي

معجرةلأن؟لل!ماويمنهجهعلىالبرهنةفيمشفةالشيخ!بدولاءمعرفةاوادواتاوجهدبلاالأشيلءيحؤلالإيمانالطيعتيوهذا

الاسثخلافط.مقولةمناي،برئهالمؤمنعلاقةمنمشتقةالإيمالط

يحققغرضقوالواقع،ولشملالعقلمناوسييمفللإيمان.والتاديخوالواقعهالعقلطاردأذاتهعلىالئقليديالشيخاليمانينغلق

حملائذيهولللأعقلانيالنظقوهذا.الؤمنينامامالكفارهزائميقض"مؤمن!يرويهاحكايةوالئاريخ،ال!اليةمعجزاتهافييمانفيه

علىوالتستزار؟نلناغتراب!تعميقيتئمحيث،المسيطرالذينيالنمققيالئاريخي"الئعدإهدار9تكيدعلىزيدأبوحامدنصر

3ءإ.إصالذب"الخطابفيالفعلئةالواقعمشكلات

بالتجربةيعترفلافإثهول!ذلك.الأؤلللئصرالأؤلالزمنإلىكفهاالأزمنةئزجعحينالئاريخالمسيطرالذيتيالخظابيهدر

النظور،هذلفي،التقذممفهوئمينتهي.المغلقللذاخلياليقينلتثبيتاداةكانتأنإلأبالجهـامعةيعترفلابل4العلوموبتاريبئالعلمية

الزمنعلبمهوالعلومافضللرهكما؟متدرئجفساديسكئهالأزمنةمنتلا.وما،الأؤلالزمنهوالرههبيفالزمن؟زفدقةويصبح

التعذدئةمفاهيتمينكرالئاريخيالزمنإهدارفإد،كثيرةتفاصيلفيالدخولدوفيومنالائحدار.إلىأيلاومنحدرينبعهوما،الأؤل

الحقسيفشاهرأحركتها،ويكبحالعلومفوقيقفضيقأمرجعأالإيمانيصبحهللمعرفةلأجناسالذاتيوالاستقلالوالثطؤروالنمؤ

.لضلاكول

فإدأ،للمتعذدةالمعرفثةللممارساتالدهاتيللاستقلالوتنكرالعرفةتكبح،المعرفيالمستوىفي،الصهئقالمرجعاحادئةكانتوإذا

يئقسم،المنغلقللنئيحلتعاليمفوفقأ.الوطنمفهومويبذدانسالمجتمعسعنىيلغيان،الجتمعيالمستوىعلى،واحاديتهالمرجعضيق

الوعئييوسشوهكذامحاربنها*تجب؟لخرىطائفةوجودفيإلأفاوجودلاوالطائفة،اخرئوطوائفالمؤمنينطائفةإلىالمجتمع

المجتمعيفككداخليلاحترابمؤممئس!أاي،ونحتلفةنقيضههأخرىطوائفعينها-الفحظةفي-خللقأ،يهالخاضةلطائفتهالضهئقالذيتي

الئاطقةالمتباينةالذينيةالمراجعجملةإلىالطائفههئختزلحينويبذد?المجتمعيمزقانالشكلانيللذينوجمكن.الوطنئةالوحدةويدئر

اتساعفيإلأالمعرفةتتقذملأومثلما.أالشيطانشيخهلهشيحلا"من.الفائلالشعارتمارسالمرلجعهذءكانتانولاسئماباسمها؟

وألاعترافوالتفاعلالحوارمدارفيإلأيتكونولايتقذملاالجتمعفإره،العرفةأجناسبينللمتبادلالحواروفيوتعذديتها،مراجعها

الأفراديتجاورمرجغ،العلوموتاريخواامارسةللتجربةهوالعرفةفمرجع؟خاضةدلالةالمرجعمعنىيأخذمعأ،الحالينوفي.المتبادلى

قيإلأتتحققولاالسياسئةوالمذاهبوالطائفةللنئيخثتجاوزائتيالمجتمعيةالمصلحةهوللمجتمعومرجع؟البهاتيةوالمعاييروالموشسات

والمنغلقة.الضيقةالمراجعوتراجعوالديمقراطئةوالحزئةالمواطنةحدود

الحزية،إلىالتطلعالإنسانوميولالطليقالعقلحركةتؤمنوايسعةمراجععنحديذوالمجتمعالمعرفةتقذمعنالحديثان

عنزيدابويتحدثحينلها.وجودلاائتي،المنجرةللكفيةاغقائقعنبعيدأوالخطأ،وبللضواببالتجريبالإنسانبحقوتؤمن

للجزئعة.الخلافاتلبعض!دزةائسعوإن،جذرقيخلاف(فيحتمللاالذينيالخطاب!إق:يقول!الفكريوالحسعمالذهبي)اليقين

44(ع)ص؟"المطلقةالثثاملةللحقيقةامتلاكهيرعموهو،الجذريالخلافيحتملوكيف

!دمث!ق!.،تاريخبلاطبعة6النمردارمنشوراث:-بيروت،دمثتىللمسلمالإنسانتربيةفي،الشعراويمثوفيمحتد()1

"-ابالأ


